
ـــى ـــة عل ـــرت الشبكـــات الاجتماعي ـــف أث كي
رؤيتنا لأنفسنا وللعالم؟

, يناير  | كتبه عبدالرحمن عياش

يا على فيسبوك! الناس هذه الأيام يقضون ٧٠٠ مليار دقيقة شهر

كثر من عام عندما كان عدد مستخدمي فيسبوك حوالي هذا الرقم كان قد أعُلن في بحث نُشر قبل أ
كثر من مليار و١٩٠ مليون شخص ٧٥٠ مليون شخص، أما الآن فقد بلغ عدد مستخدمي فيسبوك أ

في آخر إحصائية نُشرت في سبتمبر الماضي.

كثر من تريليون دقيقة شهريا متصفحين ربما ليس مبالغة القول بأن مستخدمي فيسبوك يقضون أ
حساباتهم وصفحات أصدقائهم على الشبكة الاجتماعية الأكبر

لكن هل يخ الناس بشيء ما -حقيقي- بعد كل ذلك الوقت الذي يقضونه في استخدام الشبكات
الاجتماعية؟

الإجابة القصيرة: نعم

الإجابة الطويلة: إن الشبكات الاجتماعية غيرت بشدة من طريقة تعلمنا ومن نظرتنا للأخبار وكيف
نحصـل عليهـا، بـل وغـيرت أيضـا مـن نظـرة صـناع المعرفـة والأخبـار، لتـدرك ذلـك يمكنـك أن تعلـم أن
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دائرة المعارف البريطانية أوقفت إصدار نسختها المطبوعة بعد ٢٤٤ عاما من الإصدار المستمر لتعتمد
فقـط علـى النسـخة الإلكترونيـة، وأن العديـد مـن الصـحف قـررت إغلاق أو تقليـص محتواهـا المطبـوع
مقابل المحتوى المنشور على الانترنت، كما أن نصف الأمريكيين على الأقل يحصلون على الأخبار من

على الشبكات الاجتماعية ثلاث مرات على الأقل أسبوعيا.

العديــد مــن الأخبــار صــيغت بشكــل مختلــف تمامــا بعــد أن أدُمــج فيهــا عامــل الشبكــات الاجتماعيــة،
الثورات، وتحديدا في مصر وتونس اعتمدت بشكل رئيسي على الشبكات الاجتماعية، بل إن الانقلاب
العسكري في مصر الآن يبدو فزعا للغاية من دمية تخاطب الناس بلغة “غير معتادة” على الإنترنت. 

عندما نقول إن نظرتنا للأخبار تغيرت، فإن هذا يعني أننا لم نعد فقط متلقين سلبيين، بل إن تفاعلنا
قد يخلق الخبر نفسه.

على مستوى الأخبار التي تحتل العناوين دوما، صار متلقي الأخبار مستعدا للمشاركة فيها، في مايو
٢٠١١، عندما كتب شخص باكستاني يُدعى صهيب على حسابه على تويتر أنه منزعج للغاية من طائرة
هليكوبتر تطير علي ارتفاع منخفض، لم يكن يعلم أنه كان يتحدث عن عملية اغتيال أسامة بن لادن. 

لقد صارت مشاركته في الحدث حدثا في حد ذاتها!

قبل ذلك بعدة أشهر استطاع خبر تعذيب شاب حتى الموت في مصر أن يكون شعارا لصفحة سياسية
ية ثم في ثورة عارمة. معارضة قبل أن ينتقل إلى الشا في تظاهرات دور

يــدة علــى حسابهــا علــى تــويتر قبــل أن تقلــع في ديســمبر المــاضي، قــامت موظفــة أمريكيــة بكتابــة تغر
،بالطائرة من لندن إلى جنوب إفريقيا، تقول “أنا متجهة إلى إفريقيا، أتمنى ألا أصاب بالإيدز. أنا أم

لن أصاب به لأني بيضاء” 

يـــدة حصـــلت علـــى تفاعـــل غـــير مســـبوق، وقبـــل أن تحـــط طـــائرة الموظفـــة الأمريكيـــة في هـــذه التغر
كبر الصحف العالمية، وتحدث عن جوهانسبرج، كانت قد فُصلت من عملها، وذُكرت في عدد من أ
عنصريتهـا عـشرات الآلاف مـن مسـتخدمي الإنترنـت حـول العـالم، بـل وصـار اسـمها “الهاشتـاج” الـذي

كثر من ١٠٠ ألف مرة تكرر في عدة ساعات أ

يـدة للترويـج لأنشطتهـا، بـل إن إحـدى الشركـات منظمـات التوعيـة ضـد الإيـدز اسـتخدمت هـذه التغر
الــتي تقــدم خدمــة الاتصــال بــالانترنت علــى الطــائرات اســتغلت ذلــك الحــدث وقــالت “لذلــك ينبغــي

عليك أن تسافر على طائرات تقدم الانترنت للمسافرين قبل أن تكتب تغريدة غبية” 

قبل عدة أسابيع تحولت مطالبات بعض الشباب من كوسوفو بإضافة دولتهم على فيسبوك إلى
حقيقة بعدما قبل فيسبوك إضافة الدولة الوليدة التي لم تعترف بها دول عديدة في العالم بعد. هذا
في حــد ذاتــه يُعــد خــبرا مســتقلا، لكنــه أيضــا يعــبر عــن أهميــة الشبكــات في صــياغة تعريــف الشخــص

لنفسه.
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كتــوبر المــاضي تــوفي ضابــط أمريــكي متقاعــد، لم يكــن لــديه أصــدقاء ولا أهــل، وعنــدما علــم النــاس في أ
كثر من ٣٠٠ بالخبر، انتشر على الانترنت والشبكات الاجتماعية بشكل فيروسي، وفي ١١ نوفمبر تجمع أ

شخص لحضور جنازته.

فلسفة الشبكات الاجتماعية التي تعتمد على الفردانية أثرت في سلوك الناس حول العالم، فطريقة
التقاط الصور Selfie والتي تعني أن يلتقط الشخص صورته لنفسه، صارت من العلامات التي ميزت
ــوزراء ــاراك أوبامــا ورئيــس ال العــام المــاضي، لا ســيما بعــد الصــورة الــتي انتــشرت للرئيــس الأمريــكي ب

البريطاني بالإضافة لرئيسة وزراء الدنمارك. 

بل إن بابا الفاتيكان نفسه اشترك في صورة من هذا النوع مع عدد من المراهقين.



إن نظرتنا للأخبار لم تعد كما كانت، بل إن الشبكات الاجتماعية أثرت في رؤيتنا لأنفسنا، وإدراك الناس
لقوتها وقوة الشبكة أصبح شيئا بديهيا لا يمكن إغفاله.
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